





لابد من تكامل العولمة والهوية


ليكون العالم واحدا ومتعددا





- الأستاذ عبد الهادي بوطالب -*


	








 إن العولمة التي يراد أن تكون الطابع الأصيل المميز للنظام العالمي الجديد الذي أخذ يصنع اليوم، قد اتخذت - ولما تزل في منطلقاتها الأولى- شكل الأخطبوط الذي يمتد على كل مجال، ويوظف مكتسباته بالتشبث بها لنيل المزيد، ويوشك - وهو يقفز على الحواجز والقيود - أن يمتص ويزدرد كل شيء .





وسنتوقف في هذا البحث عند مفهوم العولمة وتطورها في اتجاه هيمنتها الكاملة على عالمنا، بحضورها في جميع المجالات واستيعابها، وعن علاقة عولمة الاقتصاد بالليبرالية الرأسمالية العالمية، مستعرضين الميادين التي تجري عولمتها، ومثيرين خطابها الذي تتوجه به إلى العالم، والخطاب المضاد لها، والمقاومة التي تواجهها، في سعي من مناهضيها للحفاظ على بعض خصوصياتهم المهددة في مصيرها، مبرزين ما للعولمة من آثار حميدة وعواقب وخيمة، ومنتهين إلى السؤال : أي عالم نريد أن يقوم في ظل القرن الواحد والعشرين الذي يطرق أبوابنا للدخول ؟ ومجيبين بأننا نطمح إلى أن يكون عالما "معولما" ولكن إلى حد ما، عالما محافظا على خصوصيات البشر المتنوعة وهوياتهم المختلفة، عالما واحدا ومتعددا في آن واحد.





مفهوم العولمة وتطوره :





إن الاتجاه إلى عولمة حياة البشر اتجاه قديم ، وليس هو من وحي العولمة المعاصرة ولامن تنظير مفكريها، فالقيم الأخلاقية التي انطلقت من تنظيرات وفلسفات عبر العالم متجاوزة حدوده الجغرافية والسياسية كانت تريد أن يلتزم بها الإنسان كله. والإسلام الدين العالمي ألغى في ثورته التحريرية الكبرى اختلاف الحدود والجنسيات والمواطنة والطبقات والفروق العرقية والقبلية لتكون دعوته عالمية بلاحدود، ومعتنقوه مواطنين عالميين، ولم يبق من الحواجز بين البشر إلا تفاضلهم بمقياسي الفضيلة والتقوى، أو الرذيلة والانحراف.





وفي الغرب، فإن الدول الكبرى المنتصرة في الحروب كانت دائما تريد أن تضع العالم بعد انتصارها في قبضتها، وتصوغه على شاكلتها. وحين يكون المنتصر مجموعة من القوات الدولية، يكون النزوع إلى اعتبار نظمها السائدة الغالبة أجدر النظم بعولمة العالم على شاكلتها.





هكذا انتهت الحرب العالمية الأولى - التي شنت بين القوى الاستعمارية- إلى عولمة عالم المنهزمين. وتم ذلك بسقوط أربع إمبراطوريات لم يعد لها نصيب في كعكعة العولمة بالمعنى الخاص المراد في ذلك الحين .





أما في الحرب العالمية الثانية التي خرجت فيها جبهتان متعارضتان منتصرتين، فقد أصبح للعولمة معنيان بتقسيم مضمونها إلى ما عولمه على شاكلته الاتحاد السوفياتي، وما عولمه الحلفاء الغربيون الذين كانت الولايات المتحدة الأمريكية زعيمتهم الأولى. وكان التعايش بين القطبين يعني هذه العولمة المجزأة، كما كان يعني أن تظل المناطق التي لم تتمحص تبعيتها لهذه الجبهة أو تلك مسرحا للتنافس على عولمتها إما في قالب الاقتصاد الحر، أو الاقتصاد الموجه، في الرأسمالية، أو الشيوعية.





وببعض التجاوز يمكن أن نقول -ونحن نجمع النظائر لرصد مفهوم ظاهرة العولمة تاريخيا-  إن محاولة عولمة المغرب كسوق دولية مفتوحة كانت ضمن مداولات المؤتمر الدولي المنعقد بالجزيرة الخضراء في سابع أبريل 1906 الذي حاول أن يفرض على المغرب في المجال الاقتصادي ما سمي آنذاك نظام الباب المفتوح.





ومنذ ثمانينات قرننا تلاحقت أحداث تركت بصماتها على العالم، وكانت وراء العمل على تغيير نظمه وتوحيدها  في  نظام  عالمي  جديد أو عالم جديد، تضافرت جميعها مؤشرة إلى سقوط قطبية الاتحاد السوفياتي         وبداية عهد الأحادية القطبية مشخصة في الولايات المتحدة الأميريكية.





ففي سنة 1985 أعلن جورباتشوف ثورته الهادئة بالشروع في إقامة نظام جديد بالاتحاد السوفياتي أساسه الإصلاح ( البيروسترويكا ) والشفافية (كلاسنوست ).





وفي سنة 1987 تضخم حجم العالم بتجاوز سكانه خمسة ملايير نسمة.


وعرفت سنة 1989 تفكك الاتحاد السوفياتي وسقوط جدار برلين.


وتلتها سنة 1989 مسجلة توحد ألمانيا في دولة رأسمالية ديمقراطية.       





وفي سنة 1991 اجتاح العراق الكويت ونادت الولايات المتحدة الأمريكية حلفاءها الغربيين إلى حرب "عاصفة الصحراء" ، ووقف الاتحاد السوفياتي يتفرج على المشهد، مسجلا تخليه عن التنافس على القطبية، ودعا الرئيس بوش إثر الانتصار إلى إقامة نظام عالمي  جديد.





وفي 3 يناير 1992 استجاب مجلس الأمن لدعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد قمة صدر عنها بيان كان الوثيقة الدولية الأولى التي أفسحت المجال للمنظمات العالمية المتخصصة لإصدار تقنينات وتنظيمات أخذت تؤلف مايمكن أن يطلق عليه استراتيجية العولمة. فما هي هذه العولمة ؟ وما هي مجالات عملها ؟





عولمة الاقتصاد :





كان البدء بعولمة الاقتصاد يستهدف -كما قيل- تحقيق تنمية اقتصادية عالمية شاملة، وتشخيص تعاون العالم على صعيد الاقتصاد كمنطلق لتعاونه الشامل في سائر المجالات الأخرى.





وقد بدت عولمة الاقتصاد امتدادا لنظام التحررية الرأسمالية العالمية الذي يهدف إلى تمكين الرأسمال القوي من تحقيق أوفر الأرباح عن طريق تحرير التجارة وإخضاعها للتنافس الحر، وهو نظام الاقتصاد الحر الذي يقوم على فتح الأسواق للرأسمال القادر على غزوها والذي يسمى اقتصاد السوق.





لكن اتسع حجم عولمة الاقتصاد مع بداية التسعينات نتيجة الترابط الذي أحكم بين رؤوس الأموال العالمية من جهة، وبين أسواق المنتوجات والخدمات العالمية من جهة ثانية، وبفضل تسارع الدول التي لم تلتحق بمنظمة التجارة ( الكات ) إلى الانخراط فيها والالتزام باتفاقية التجارة العالمية. وازداد حجم عولمة الاقتصاد اتساعا بعد جولة الإيرغواي الثانية التي انبثقت عنها منظمة عالمية جديدة باسم المنظمة العالمية للتجارة عوضت منظمة الكات. وقد جاءت مقتضياتها وأوفاقها تؤكد مبادىء حرية تنافس رؤوس الأموال، والإلغاء التدريجي للحواجز والقيود التي تعترض حرية تنقلها وتدفقها على الأسواق، كما جاءت تؤكد حرية تنقل الإنتاج الوطني بين الأسواق. فالسلع والخدمات التي تنشأ في فضاء اقتصادي محلي أو وطني تصمم وتنتج في فضائها، وتوزع وتستهلك في فضاء دولي، ويتناسى منشؤها وأصلها. وبذلك تندمج الاقتصادات الوطنية شيئا فشيئا في الاقتصاد العالمي في نطاق ما أصبح يطلق عليه اسم الانفتاح الاقتصادي الشامل.





ولانحتاج إلى القول بعد هذا إن عولمة الاقتصاد تتطلب أن تتخلى الدولة أو القطاع العام عن دوره لفائدة الرأسمال الخاص الوطني والأجنبي، وأن تعتمد الدولة الوطنية سياسة تخصيص القطاع العام (التي أطلق عليها المغرب اسما غريبا عن العربية هو الخوصصة، وحملت في جهات عربية أخرى اسما أغرب هو الخصخصة)، وأن ترتفع القيود على سياسة التخصيص هذه حتى تنتهي إلى تجريد القطاع العام من صلاحياته السابقة التي كانت تعطي للدولة الوطنية الرتبة الأولى في تسيير الاقتصاد الوطني. وكل ذلك لفائدة القطاع الخاص الذي أصبح فاعلا في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والمحافظة على البيئة، وتسيير بعض المرافق الإدارية كمصالح الماء والكهرباء والمقاولات الوطنية.





 إن العولمة تعهد بهذا التسيير إلى القطاع الخاص وإلى الشركات متعددة الجنسيات التي تقول الإحصائيات عنها إنه كان يوجد منها في العالم سنة 1970 مايناهز 100 شركة، فتصاعد عددها إلى ما يتجاوز اليوم 40.000 . وتضيف الإحصائيات أنه صنفت منها مائتا  مؤسسة  اقتصادية ما بين دولة وطنية وشركات متعددة الجنسيات على أنها أكبر المؤسسات الاقتصادية حجما، فتجاوز عدد الشركات الخاصة المائة، وأخذت الدولة الوطنية فيها أقل من النصف الباقي. 





وهذا يشير بجلاء إلى التحول الذي طرأ على الاقتصاد العالمي نتيجة عولمة الاقتصاد وتخصيص القطاع العام، وتقليص دور الدولة، ويبرز المسافة التي قطعها نظام عولمة الاقتصاد في مسيرته التي أصبحت تبعده عن مسيرة نظام الرأسمالية التحررية العالمية الذي كان يمضي في طريقه على مهل واستحياء.





وبخصوص الشركات متعددة الجنسيات يحسن أن نتوقف عند إحصائيات أخرى تقول عنها إنها لاتساهم إلا بنسبة 7 °/° في التشغيل العالمي، ولا تؤدي إلا 9 °/° من مجموع الضرائب العالمية،  بينما تحتكر  80 °/° من التجارة الدولية.





اتساع العولمة :





لكن العولمة تجاوزت مجال الاقتصاد لتعولم الإنسان في كل مجال، متحدية قدرة خصوصياته القومية والفردية على الصمود في وجه مدها، وواضعة مناعته الذاتية موضع اختبار صعب.





على سمع العالم وبصره وفي غفلة من بعض فصائله المهمشة تجري عولمة الإعلام والعلم والتيكنولوجيا والثقافة والملكية الفكرية، تواكبها محاولة عولمة القيم والأخلاق وأنماط العيش ومناهج التفكير. وفي ظل هذه العولمة الشاملة يراد أن تتعولم الهويات والخصوصيات كذلك.





إن العولمة ذات أبعاد سياسية، واقتصادية، وثقافية، وإيديولوجية. وكان البدء بالميدان السياسي عندما انخرط العالم في نظام الديمقراطية الغربية الذي أصبح لا مناص من تطبيقه بتقنياته مضمونا وشكلا، مما تعولم معه شكل الحكم ونوع المشاركة فيه، وتعولمت معه الآليات الموصلة إلى إفراز اقتراع شعبي سليم. وتكفلت المنظمات الدولية بعولمة القانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الإنسان. وعولمت مواثيقها نظم الحرب والسلم وطرائق التعاون الدولي. وبذلك تعولمت السياسة في أوسع معانيها التي تشمل تنظيمات الحكم وشروط التعاون الدولي والعلاقات الدولية العامة. وأصبح المجتمع الدولي يضبط دقائق هذه العولمة ويتحكم فيها من أصغر مكوناته إلى هيأة الأمم المتحدة بمرافقها وعلى رأسها مجلس الأمن.





أما في المجال الاقتصادي فإن عولمة الاقتصاد التي تحدثنا عنها مست كل ما يتصل بعيش الإنسان من إنتاج واستهلاك وتوزيع وتبادل.





وفي المجال الثقافي أخذت العولمة تمس الثقافة بمعناها العام، أي كل ما يجيش به فكر الإنسان من تصورات ونظريات وممارسات، وما يخفق به قلبه ويرتاح له ضميره من تمتع بحرية الفكر والتفرد بالخصوصية والشعور بالذات، والحوار بلغة الذات مع النفس والناس.





ولنتوقف بسرعة وفي شكل ومضات لنرصد عمل العولمة في المجالات التي أشرنا إليها :





عولمــة الإعـــلام :





تمضي عولمة الإعلام عن طريق عولمة وسائل التواصل والاتصال، أي تكنولوجية الإعلام المتقدمة. وهي شبكات الاتصال، وقنوات البث الفضائي التي تنقل معلومات بنوك المعطيات عبر الكرة الأرضية، وبذلك جعلت منها قرية صغيرة كما قال عنها ماك لوهان.





وقد أصبح الإنسان يحيى في فضاء عالمي بدون حدود، يعيش مع الآخرين لحظات أفراحهم وأتراحهم ساعة وقوعها، ويشاهد بعينه كل يوم صورة واضحة المعالم والقسمات عن نظيره في كل مكان. ودور الأنتيرنيت اليوم أساسي في هذه العولمة أو هذه الثورة العالمية التي تتحكم في مسيرتها شركات الاتصال والتواصل متعددة الجنسيات، وتعمل بالتنافسية الحرة : الركن الأساسي في العولمة. وأغلبيتها الساحقة أمريكية.





وإن معظم القنوات التلفزية الفضائية، وبمعونة شركة الإشهار متعددة الجنسيات إذ تمجد عولمة الاقتصاد، تعمل في نفس الوقت على عولمة الفكر وتوحيد نمط العيش، بالحث - بالأسلوب السيكولوجي المؤثر- على الأخذ بفوائد الاستهلاك الضخم، وتفضيل الإنتاج الغربي عن طريق توفير إشهار واسع له يعمل بوسيلتي الإغراء والإثارة. وفي طليعته الإنتاج الأمريكي مادة وفكرا ونهجا.





ويكفي أن نعلم أن اللغة السائدة في بث هذه القنوات هي اللغة الإنجليزية التي يظهر أن العولمة تتجه إلى جعلها لغة العالم.





 إن 88 %  من  معطيات  الأنتيرنيت تبث  باللغة الإنجليزية مقابل 9 % بالألمانية، و 2 %  بالفرنسية،  و1 % يوزع على بقية اللغات الغربية.





وتبدو عولمة الإعلام مشخصة في تراجع المكتوب، ونهاية حضارة الورق، وانحسار مدها أمام اتساع وسائل الاتصال المتطورة أو حضارة التطور التيكنولوجي. واليوم فإن أربعة وكالات أنباء عالمية غربية تحتكر وحدها الخبر وتصوغه بكل حرية. هي الوكالة المشتركة للصحافة (أصوصيتد بريص) وهي أميريكية وأعظم وكالة أنباء في العالم، والوكالة المتحدة للصحافة (يونايتيد بريص)، وهي أيضا أميريكية، ورويتر الإنجليزية، وفرانس بريص الفرنسية.





وإذا عرفنا أن أكثر من خمس سكان العالم أميون، أي لا يحسنون القراء والكتابة، وأن الأغلبية الساحقة من سكان العالم أميون حضاريون، أي لا يعلمون شيئا عن تطورات الحضارة التيكنولوجية والمعلوماتية، إما لأنهم لا يستعملونها بالمرة، وإما لأنهم يكتفون باستعمالها في الحدود الدنيا، علمنا  أن عولمة العالم في مجال الإعلام لا يستفيد منها إلا القادرون على اكتسابها، أي أقلية نادرة بين البشر. وهو ما لا يزعج العولمة التي تقوم على حرية التنافس وتمكين الأفضل والأقوى من ربح رهانها، مما دفع بعضهم إلى أن يطلق عليها اسم الداروينية الاجتماعية.





عولمـــة العلـــــــم :





لم تعد عظمة الدول تقاس باتساع ما تستحوذ عليه من فضاء جغرافي واسع الامتداد، ولا بمقدار توفرها على أدوات النفوذ العسكري وتفوقها في التسلح المتطور، بل أضيف إلى ذلك وقبله قدرتها على التحكم في الاستفادة من الشبكات الاقتصادية ومراقبتها، وتوجيهها لقنوات الإعلام والاتصال، وأيضا مقدار ما تملك من قدرات البحث والمؤهلات العلمية للاختراع.





وهذا  ما  يتوفر بتفوق  وعلى  تفاوت  للمجموعة  العلمية الثلاثية أو الثالوث : (TRIADE ) : أمريكا الشمالية، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، واليابان.





وتقول الإحصائيات إن نفقات -البحث- التنمية (R.D.) كانت تبلغ في مجموع العالم سنة 1992  - 25 مليار دولار. وكان ينوب هذا الثالوث وحده منها 82.6 % موزعا كما  يلي  :  الولايات المتحدة الأمريكية 38.5 %  والاتحاد الأوروبي 28.3 % ، واليابان 15.8 % ودول آسيا 9.5 % ، وروسيا (الاتحاد السوفياتي سابقا) 4 % ، وينوب أميريكا اللاتينية أقل من واحد في المائة، وافريقيا 0.2 % فقط.





وقد ساعدت أدوات التطور التيكنولوجي على عولمة العلم بما جعل معطياته وقواعده تتوحد، ولكن الأرقام السابقة تجعلنا نتعرف على من يتحكم في تطوير عولمة العلم، وبالتالي من يسود عالم اليوم.





عولمــــــة الثقافــــــة :





إن عولمة الاقتصاد والسياسة ونظم الحكم والإعلام والتيكنولوجيا تفضي حتما إلى عولمة الثقافة التي يراد لها أن تصبح نموذجا فكريا وحيدا تركزه في العقول والضمائر الأشرطة المتلفزة وأشرطة الفيديو أو ذلك الذي تبثه قنوات الفضاء وتطرق به البيوت وتقتحم الأسر، وتقدمه كإحدى وسائل الإيضاح التربوي المعاصر، أو بواسطة شبكات الإشهار، وأغلب ذلك يبث باللغة الإنجليزية.





ولقد أصبح أغلب ثقافة اليوم هو محتوى ما يبث عن طريق هذه الشبكات، وضمنه ما يزخر به من قيم وأخلاقيات تعكس أخلاقيات من يشرفون على تلك الشبكات ويوجهونها.





والكل يعلم أن النمط السائد في هذه الثقافة هو النمط الأميريكي. وعلى سبيل المثال فإن 80 % من واردات صناديق التذاكر في دور السينما البريطانية تأتي من عرض أشرطة أميريكية. وإن نسبتها في فرنسا تبلغ 60 % ، بينما تصل نسبتها في ثلاث دول أوروبية شرقية إلى 90 % هي التشيك وبولونيا وهنغاريا.





كما تقول الإحصائيات إن الإنتاج السينمائي الأميريكي كان يبلغ سنة 1944 ستين بالمائة من الإنتاج العالمي، فقفز في سنة 1985 إلى 76 في المائة. ومن المؤكد أن هذه النسبة قد تنامت طيلة الاثنتي عشرة سنة الأخيرة التي لا أتوفر على إحصائياتها.





عولمـــة الملكيـــة الفكــريــــة :





كذلك يبدو النزوع إلى عولمة الثقافة على صعيد مداولات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (O.M.P.I.) فيما يخص إخضاع حقوق المؤلف للعولمة، إذ طرح الأميريكيون على بساط البحث طلبا بتخلي أصحاب حقوق تأليف الكتب والأغاني وجميع أشكال الإنتاج الفكري عن تسيير ملكيات حقوقهم والعهد به إلى المجموعات الكبرى الخاصة. وعارضت دول الاتحاد الأوروبي هذا النوع من العولمة، ولكن قبلته بريطانيا وحدها فأحدثت بذلك ثغرة في صف أعضاء الاتحاد الأوروبي. والمجموعات المراد منها أن تمارس تسيير حقوق الملكية الفكرية هي المجموعات الأميريكية القادرة على كسب رهان التنافس حتى في هذا المجال أيضا.





ولقد قامت أوروبا -بقيادة فرنسا- بحملة داخل المنظمات الدولية المتخصصة مطالبة بمنح "الاستثناء الثقافي" لمجال الإعلام السمعي والبصري والإنتاج السينمائي، لأن فرنسا تعتبر أنها سبقت هوليود إلى اختراع السينما، وبالتالي فمن حقها أن تطالب لإنتاجها السينمائي خاصة والثقافي عامة باستثنائه من التعامل معه كمجرد إنتاج اقتصادي لم تعد اتفاقية التجارة العالمية تسمح بحمايته.





عولمــــة الأخــــلاق والقيــــم :





ويثور نقاش صاخب حول عولمة الأخلاق والقيم، خاصة عندما يصل التعامل مع الأخلاق المتعارف عليها كأخلاق عالمية إلى المس بها بإدماج عناصر تقييم جديدة فيها تضع الأخلاق والديانات موضوع التساؤل.





عندما قدت وفد المغرب إلى مؤتمر بكين حول المرأة، ا صطدمنا بصعوبات نتجت عي سعي وفود جمعيات غير حكومية خاصة إلى إدماج حقوق ما سمته بجنس بشري ثالث ضمن حقوق الإنسان، جنس قيل عنه إنه لا يريد أن يكون لا ذكرا ولا أنثى. وعارضت الأغلبية الساحقة من الوفود هذا الاتجاه الشاذ. واحتد النقاش بين مؤيديه ومعارضيه، وأخيرا فشل المتعصبون للاعتراف له بحقوق الزواج والميراث والهوية المتميزة، ولم يتمكنوا من انتزاع قرار من المؤتمر بتخويله حقوقا متميزة عن حقوق الجنسين. وكان تبريرهم لموقفهم الشاذ أن حقوق الإنسان ينبغي أن تعولم على ضوء تقسيم البشر إلى ذكر وأنثى وما بينهما. وأن تعطى لهذا الجنس الثالث حقوق متساوية مع حقوق الجنسين.





وهكذا نرى أن العولمة كما قلنا في طليعة هذا الحديث تريد أن تمتد امتداد الأخطبوط.





إدارة العــولمـــــــــة : 





للعولمة إدارة اقتصادية عالمية تمارسها بحزم وقوة وبتقنيات علمية مؤسسات دولية على صعيد التنظير والممارسة، أكبرها البنك العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي يقال عنها إنها نادي الأغنياء.





وكلها تفكر بالمنطق الأمريكي وتستمد تنظيرها من نمط الاقتصاد الأمريكي الناجح المتوفر على رؤوس الأموال الكبرى القادرة على كسب الرهان في مجال تنافس الرأسمال العالمي. وهذه الإدارة هي التي توجه سياسة العولمة وتضغط على الدول للعمل بتوجيهاتها.





وهذا يقودنا إلى القول إن كل شئ يؤهل الولايات المتحدة لتفوز بقصب السبق في نظام العولمة الذي أخذ العالم يعيشه، والذي لا يقوى على المنافسة المحدودة فيه بعد الولايات المتحدة وبتفاوت إلا كندا في أمريكا الشمالية، ومجموعة الاتحاد الأوروبي، ومنطقة شرق وجنوب شرق آسيا التي تضم اليابان والصين والتنينات الصاعدة التي ترتد ببصرها إلى الشرق وتقتبس من النهج الياباني.





خطـــــاب العـــولمـــــــة :





تواجه العولمة بخطابها العالم كله بعد أن هدت معاقل الأيديولوجيات المناهضة لليبرالية الاقتصادية. ويقول الخطاب الأميريكي إن العولمة ليست مجرد خيار قابل للتبني والرفض، بل هي حتمية لا مناص عنها في توجه النظام العالمي الجديد. ولا خيار للعالم النامي غيرها إلا خيار بقائه محبوسا في تخلفه. ويضيف هذا الخطاب أن العولمة هي أقرب الطرق وأجداها لتحقيق الحداثة السياسية والاجتماعية والفكرية للعالم المتخلف، وهي أنجع الوسائل لطيه بسرعة مراحل التنمية الشاملة، لأنها وحدها الكفيلة بتأهليه اقتصاديا، وبالتالي فكريا واجتماعيا، بل يذهب الخطاب إلى القول إن تغيير العالم إلى أفضل مرهون بتطبيقها. وبذلك يأخذ شكل الهجوم وإحكام لي الطوق على حرية الاختيار، لأن العولمة بمقتضى هذا الخطاب هي السبيل الوحيد إلى  تنمية  عالم  بلا  حدود  اقتصادية، عالم لا يسوده إلا قانون السوق، ولأن برنامجها وحده الكفيل بتضييق الهوة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء، وبين المجتمعات المتقدمة اقتصاديا والأخرى الطامحة إلى النمو.





ويضيف الخطاب الأمريكي مدللا على حتمية العولمة أنه لم يعد في إمكان الدول الصغرى أن تستغل تناقضات الكبار كما كانت تفعل أثناء الحرب الباردة، وبأن الانفتاح السياسي الذي تحقق بين العالم بعضه على بعض لا ينفصل عن الانفتاح الاقتصادي، فهما معا أساسيان في مفهوم العولمة، لذلك تربط الولايات المتحدة بينهما ربطا عضويا، وترهن تعاونها مع الغير بمدى احترامه والتزامه بالانفتاحين معا.





عمــل إدارة العـــولمــــــة :





ويواكب هذا الخطاب المنهجي حملة تقنية رديفة تقوم بها المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تمثل الإدارة التي تعمل بها العولمة، مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لإسناد الخطاب الأميريكي بتقارير معززة بإحصائيات عن الوسائل الكفيلة بانتشال الاقتصادات الوطنية من ركودها أو تعثرها، وعن الآليات التي يجب على الدول النامية أن تستعملها لتحقيق النهضة الاقتصادية على درب التنمية الشاملة، ومنها ما عرف ببرامج التقويمات الهيكلية، والتخصيص الشامل، وانحسار دور الدولة الوطنية، وتخليها عن الإنفاق على ميادين الرعاية الاجتماعية التي تثقل كاهلها في مجال التربية والتعليم والصحة والإعلام والبيئة والتشغيل والمنافع الاجتماعية، وتحرير الدولة من أعباء صندوق المقاصة بترك الأسعار للتنافس الحر وقانون العرض والطلب، وتخفيض كلفة المقاولة، والالتزام بالليونة والمرونة في علاقات الشغل.





وهكذا فالعولمة بمقتضى هذا الخطاب دينامية واعدة بمستقبل أرغد للبشرية، وبفضلها ستسطيع فصائل العالم تحقيق التغيير الذي كانت تطمح إليه، والتي كانت تفتقد -قبل التوجه نحو العولمة- وسائله وآلياته. ويتوجه منظرو العولمة في الولايات المتحدة الأميريكية إلى العالم بهذا الخطاب دون أن يغفلوا تركيز الاقتناع لدى شعوبهم أنفسهم بحسناتها. فالرئيس الأمريكي بيل كلينتون يخاطب الأمة الأمريكية ويقول : "ستكون العولمة حظ الولايات المتحدة الواعد، ولن تشكل أية عرقلة لتقدمها. ستقيم عالما جديدا بحدود جديدة يجب توسيعها، ولن يشكل قيام العولمة أي تهديد لنا".  ولكن هذا بالنسبة للأميريكين، فماذا عن الآخرين ؟





الخطاب المضاد لمناهضة العولمة والعمل على الحفاظ على الهوية





يخشى الكثيرون على الهوية والخصوصية من امتداد العولمة هذا الامتداد الكاسح، ويعارضون الخطاب الأميريكي بخطاب مضاد يهاجمون فيه الولايات المتحدة الأميريكية ويشيرون إليها على أنها لا تسعى من وراء عولمة العالم إلا إلى "أمركته" وصياغته على شاكلة عالمها.





والمنظرون الفرنسيون أكثر الأوروبيين دعوة إلى التحفظ من هذه العولمة المجازفة، وإلى حماية هويتهم من مخاطر ابتلاعها من لدن العولمة  التي ينعتونها بالمتوحشة. ويشارك في هذا الخطاب حتى شخصيات فرنسية حكومية تقتعد أعلى مستوى في صنع القرار.





ويصف بعضهم الغزو الفكري الأميريكي بأنه أمبراطورية جديدة فضاؤها العالم كله بلا حدود.





وتنوع فرنسا خاصة مجال مقاومتها لهذا الغزو، فتفرض الحكومة الفرنسية على قنوات التلفزيون الفرنسي أن يخصص 60 %  من برامجه للإنتاج الأوروبي حتى لا يطغى عليه الإنتاج الأميريكي. كما أصدرت الحكومة الفرنسية تعليمات بحجب المساعدات المالية والمادية عن جميع التظاهرات الثقافية الفرنسية التي لا تجعل الفرنسية لغة أعمالها. وهناك اتجاه في فرنسا لإيجاد تقنين يمنع على المسؤولين الحديث في التظاهرات العامة بغير اللغة الفرنسية.





وغير بعيد ألحت فرنسا - تكريما  لهويتها  وتمجيدا  للغتها -  أن لا ينتخب على رأس الأمانة العامة لهيأة الأمم بعد بطرس بطرس غالي من لا يمتلك اللغة الفرنسية.





ودفاع فرنسا عن هويتها وخصوصياتها اللغوية والثقافية في مواجهة عولمة بدون حدود هاجس يؤرق المثقفين والمفكرين والساسة، حتى ليمكن القول إن فرنسا تجتاز أزمة هوية وصفها بعض الكتاب بأنها "أزمة عصيبة جماعية" نتيجة طغيان الثقافة الأميريكية الناطقة باللغة الإنجليزية على ثقافتها ولغتها وعلى حساب تقلص دورهما عبر العالم. وفي ذلك كتب ميشيل سيريس :  " إن  الأغنياء  وصانعي  القرار  في  فرنسا  أصبحوا لا يتحدثون إلا بالإنجليزية. والفرنسية أصبحت لغة الفقراء".





وفي آخر قمة شهدها الرئيس ميتران للدول الناطقة بالفرنسية دعا المؤتمرين إلى مساعدة فرنسا على الدفاع عن لغتها وهويتها في مواجهة الغزو الفكري الأميريكي " ولكن الدول الفرنكفونية التي كان يستنجد  بها لا تشكل سوى 3 % من سكان العالم".





أما وزير الثقافة الفرنسي فقد شن حملة على الولايات المتحدة الأميريكية في اجتماع اليونسكو بالمكسيك قائلا : "إني أستغرب أن تكون الدول التي علمت الشعوب قدرا كبيرا من الحرية ودعت إلى الثورة على الطغيان، هي التي تحاول أن تفرض ثقافة شمولية وحيدة على العالم أجمع". وأضاف : "إن هذا شكل من أشكال  الأمبريالية  المالية  والفكرية لا يحتل الأراضي ولكن يصادر الضمائر ومناهج التفكير واختلاف أنماط العيش".





ولقد ذهب الرئيس شيراك في الدفاع عن نمط العيش الفرنسي إلى حد أنه عارض أن يقام مطعم "ماكدونالد" في برج إيفيل ليظل فضاؤه على الأقل منفردا بنمط العيش الفرنسي. إن حربا باردة لا تعلن عن نفسها محتدمة عبر العالم في مجال الحفاظ على الهوية الوطنية يسجل فيها أنصار العولمة الشاملة ضربات للهوية لم ترق إلى أن تكون قاتلة، ولكنها مقلقة.





وإن النرويج حين عارضت اتفاقية ماستريست، إنما كانت تدافع عن هويتها التي خشيت عليها من الاندماج في الهوية الأوروبية الواحدة بالرغم من انتمائها جغرافيا إلى الفضاء الأوروبي.





وسنغافورة الجزيرة التي تقوم بها دولة متحررة الاقتصاد ومتقدمته، تتعامل بتحفظ مع الأنتيرنيت، وتخشى على قيمها الكونفوشيوشية من الانحدار إلى الانحلال والتفسخ والعصف بخصوصيتها.





وفي يناير 1997 كانت كوريا الجنوبية (التي كان يضرب بها المثل المشخص لنمط دولة رأسمالية متحررة عظمى منفتحة على الاقتصاد العلمي مؤمنة ومطبقة لنظام العولمة) مسرحا لإضرابات واضطرابات للدفاع عن حقوق العمال التي فقدت اعتبارها في ظل عولمة الاقتصاد، لأن رعايتها تتنافى مع توجهات العولمة، فنظمت لأول مرة الفيديرالية النقابية المحظورة إضرابات المطالب الاجتماعية. ووصفت هذه الإضرابات بأنها ثورة على العولمة التحررية المجازفة.





ولنختم بالقول إنه يوجد حتى في الولايات المتحدة الأميريكية نفسها تيار شعبي ممنهج فكريا ينادي بالحفاظ على الهوية الأميريكية التي أصبحت مهددة بتدفق الهجرة العالمية.





لا بد من تكامل العولمة والهوية





إن التشبث بالهويات لا يمكن أن يقتلع بين عشية وضحاها من ضمائر الشعوب وفكر الأمم. ولا يمكن للعولمة أن تقتحم حصون الهويات والخصوصيات المنيعة بممارسات مجازفة غير مدروسة.





والعالم الذي تريده الشعوب هو عالم لا تزدرد فيه العولمة الهويات والخصوصيات بما يجعله عالما "روبوتي" السمات والحركات، الفرد فيه نسخة مكررة طبق الأصل، والبشرية فيه فاقدة نعمة تنوع بشرتها، ولذة اختلاف طعمها وذوقها ولونها ونمط تفكيرها وعيشها، أي كل ما يتصل بالهوية المميزة والتفرد المثري لفصائل البشرية المخصب لعطائها. ولا بد من تكامل العولمة بحسناتها وآثارها الحميدة مع الهوية بخصوصياتها وتميزاتها ليكون عالم الغد عالما واحدا (أو مفردا) ومتعددا (أو جمعا) في آن واحد.





            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





                         * الكاتب والمفكر المغربي المعروف
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